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 ملخص:
يكتسب هذا البحث أهميته من منطلق أنَّه يعالُج مسألةً نحويَّة ودلاليَّة في الوقت نفسه 
متمثلة في" الحمل على المعنى" و"الحمل على اللَّفظ"، التي استأثرت على اهتمام النُّحاة 
ف واللُّغوين والمفسرين على حد سواء قديماً وحديثاً، حيث جعلوها رائزاً يعُتمد عليه في الوُقو 

على دلالات الكلام المختلفة في سياقات  مخصُوصة، وفي توجيههم لكثير من الأحكام 
والأعاريب توجيهات صحيحة تتواءم مع الصناعة النَّحويَّة العربية. وغايتنا من هذا المقال 

الحمل على اللفظ" في الدَّرس النَّحوي ى أهميَّة" الحمل على المعنى" و"هي الوقوف عل
 ب لهذه الظاهرة الفريدة والبارعةبيان الإرهاصات الأولى لتوظيف النُّحاة العر العربي، وكذا 

 سبالإضافة إلى الوُقوف على أولويَّة" الحمل على اللَّفظ" على"الحمل على المعنى" أو العك
 وهذا ما سنبيِّنه في تحليلنا للموضوع.

 

 النَّحو.؛ ؛ القاعدةالحمل؛ المعنى؛ اللَّفظ الكلمات المفتاحيَّة:
 

Abstract: 
This research gains its importance because  it addresses  a 

grammatical and semantic issue at the same time. It is 

represented in the appending in the meaning and the appending 

in the articulation. It has attracted the attention of the 

grammarians, linguists and thinkers alike in the past and the 

present. They made it a base to understand the different 

meanings of speech through specific contexts, and in directing 
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them to many of the provisions and conjugations to the correct 

directions that fit with the Arabic grammatical industry. 
  

The purpose of this article is to find out the importance of 

appending on meaning and articulation in the Arabic grammar 

lesson, as well as identifying the Signs of the employment of this 

unique and Brilliant phenomenon by the Arabic grammarians, as 

well to determine the placements where the priority is given the 

"appending on the articulation", or vice versa. This what we will 

find out from our analysis of this subject.             
 

Keywords: the appending, the meaning, the articulation, the rule  

grammar. 
 

 مهاد: 
بذل النُّحاة القدامى جهودًا مضنية في سبيل بناء قواعد النَّحو العربي واستقصاء 

اللُّغة  قوانينه وضبط وأحكامه، وكان الاستقراء المتوسِّع سبيلهم في بلوغ تلك الغاية، غير أنَّ 
العربية معروفة بديناميتها النشطة وحيويتها المتجدِّدة، إذ لا يُمكن ترويضها وفقًا لضوابط 
التَّقعيد أو إعادة تفصيلها بحسب مقاييس عقلية صارمة، لتكون في نهاية المطاف خاضعة 

واعد تطويعها لسلطان القلنظام محكم قادرعلى ضبط ظواهرها في مُختلف تجلياتها الكلاميَّة و 
، ونتيجة لذلك فقد استقرَّ في عُرف (6)والأحكام التي يتألَّف منها ذلك النِّظام والضوابط

لابدَّ أن تتَّصف بالعموم، ولكنَّها ليس من الضروري أن تتَّصف " النُّحاة أنَّ القاعدة
هرة بالشمول؛ أي: أن تكون عامَّة لا كلِّية، ومعنى ذلك أنَّ القاعدة لابدَّ أن تنطبق على جم

حتَّم مع هذا أن تشملها جميعا فلا يشذُّ عنها شيء، وقد عبرَّ بعض ـ ـُمُفرداتها، وليس من الم
  .(0)"أصحاب المناهج في الماضي عن ذلك بقولهم: إنَّ الشذوذ يبرِّر القاعدة

  

أنفسهم أمام بعض  -أي النُّحاة- ولكن عند طردهم للقواعد النَّحوية وجدوا
المليحة والتي لا يُمكن ردُّها أو إنكارها، ممَّا اضطرَّهم إلى  الفصيحةالنُّصوص المسموعة 

 اللُّجوء لقواعد أخرى، وكان الحمل على المعنى من تلك القواعد التي لجأ إليها النُّحاة بكثرة.
 
 



 0202 جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "الإنسانيةلآداب والعلوم "الإبراهيمي لمجلة 

 

 

 111 

 

 مفهوم الحمل على المعنى: -1
عام للُّغة العربية استعمل النُّحاة القدامى" الحمل على المعنى" في سعيهم إلى بناء نظام 

وجعلوا منه وسيلة ومطيَّة لتسويغ خروج كثير من الأمثلة عن العربية، في محاولة منهم 
لإلحاقها باللُّغة، لتنظيم القاعدة النَّحويَّة، ومن ثمَّة اطرادها وشيوعها، وكان أسلوب الحمل 

وا به كثيراً من المسائل أكثر الأساليب استخداما من قبل النُّحاة القدامى، فعلَّل" على المعنى
 .(3)"التي خالفت الأنماط اللُّغوية المطَّردة

 

ومعنى ذلك أنَّ الاستعمال لا يُحيط بحقيقة الشيء كاملةً، بينما تصوُّر المعنى والدَّلالة 
في الصِّناعة النَّحوية قادر على تفسير المستعمجل وغير المستعمجل والإحاطة بحقيقة الظواهر  

 .(1)صة والكلِّيات دون الجزئياتكاملة غير منقو 
  

قد يعُطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو  "بقوله: "ابن هشام"وعرَّف
 .(0)"فيهما

 

حمل الاسم على معنى متوهم يتصوَّره العربي ويحمل "كما يراد "بالحمل على المعنى":
م يفضلون مصطلح الحمل الكلام عليه، لذا قال النحاة عنه:)الحمل على التوهم( إلاَّ  أنهَّ

على المعنى في النُّصوص القرآنية تأدبا، وله مظاهر كثيرة أبرزها العطف على التوهم وهو 
 . (1)"باب واسع

 

حمل لفظ على معنى لفظ آخر، أو تركيب على تركيب آخر لشبه  بين اللَّفظين " أو هو
النَّحوي مع ضرورة وجود قرينة لفظية أو أو الترَّكيبين في المعنى المجازي، فيأخذان حكمهما 

. لكن قد يوجد (0)"معنوية تدلُّ على ملاحظة اللَّفظ أو الترَّكيب الآخرين، ويؤمن اللُّبس
يحتمل نفسه اللُّبس في لفظ ما أو تركيب يكون صحيحًا من النَّاحيَّة النّحويَّة، وفي الوقت 

 مجموعة قرائن ترجح معنًى على معنًى آخر.  ، وفي هذه الحالة لابدَّ من توافُّرأكثر من معنى
                                         

القول الذي كان يُمكن أن يقُال معجمًا أو صرفا أو إعرابا، ولكنَّه لم " ف بأنَّهكما عُرّ 
 اختزالٌ لعناصر مغيَّبة في اللَّفظ حاضرة في" وبمعنى آخر يعتبر"الحمل على المعنى":. (7)"يقُل

. وهذا يعني أنَّ (0)"البنية تتمثَّل في أنَّ الأصل هو حمل معنى لفظ أوَّل على معنى لفظ ثان  
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 الثاني على الأوَّل لوجود قرينة "الحمل على المعنى" يتمُّ بين لفظين متشابهين، فنحمل معنى
م يجرون الشيء مجرى الشيء إذا شابهه" وذلك  .  (62)"لأنهَّ

               

 الاستعمال اللُّغوي بصفة  عامَّةويلاحظ أيضا أنَّ كلا اللَّفظين موجود على مستوى 
العرب كما تعُنى " ، ولأنَّ (66)"حمل الشيء في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله" وذلك لأنَّ 

 امها بالشعر تارةً وبالخطُب أخرىبألفاظها فتُصلحها وتُهذبها وترُاعيها، وتُلاحظ أحك
وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلَّف استمرارها، فإنَّ المعاني أقوى عندها وأكرم عليها، وأفخم 

فكان العرب يحملون على المعنى أو يستغنون عن بعض الألفاظ؛ .(60)قدراً في نفوسها"
أنَّ كل جملة صحيحة نحوياً  "بهدف الوصول إلى سلامة الترَّكيب وتجويد المعنى، على اعتبار

جملة مستقيمة، ولكن الحكم على هذه الاستقامة بالحسن والكذب يتعلَّق بالمعنى الذي تعدُّ 
الحمل " . وعرَّف بعضهم "الحمل على المعنى" بقوله:(63)"تفيده عناصر الجملة عندما تترابط

على المعنى وسيلة من الوسائل التي يقوم بها العنصر الدلالي لعلاج كثير من المخالفات 
لون من ألوان الحركية في صياغة المعاني، وضرب من ضروب الخروج  "؛ لأنَّه يمثِّل(61)"اللَّفظية

 أن يكون ظاهره ملاقيا لباطنه عن الأصل في تشكل الكلام، إذ الأصل في كلام العرب
بمعنى: أن تكون حركة المعاني فيه وفق حركة ألفاظه وتشكلها، هذا موجب اللُّغة على 

ن المعاني هي التي تأخذ بأعنَّة الكلام، فتصرفه وتمتلك حركات أوضاعها، غير أنَّه قد تكو 
ا جيء بها  الإعراب فيه، على الرَّغم من الألفاظ المنطوقة، والتي لا يراد معناها وحدها، وإنمَّ
إشارات لمعان  كثيرة  يحكمها بناء الكلام، وحينئذ  يُحمل الكلام في تشكُّله وحركة إعرابه على 

ا المعنى الذي المعنى لا على اللَّ  فظ، فيكون عامل الإعراب ليس هو اللَّفظ المنطوق، وإنمَّ
جرى في النفوس، وهذا من قبيل إعمال بنية غائبة في اللَّفظ حاضرة في المعنى، وفي هذا 
زيادة حفاوة بالمعنى الذي تأسس عليه الكلام، إذ يتم فيه التطاول والاستشراف نحو 

المعنى في ظاهره يبدو خروجا عن النظام اللُّغوي، لكنَّه في الوقت . فالحمل على (60)"المعنى
. (61)"المعنى فوضوي في عدم انتهاء احتمالاته "ذاته يقع في صلب هذا النظام، ذلك أنَّ 

وبناءً عليه "فالحمل على المعنى" شأنه عجبٌ فهو" الخصم والحكم" من جهة عدوله عن 
ومن جهة أخرى تعليل لهذا العدول والتَّفسير، ولا  الأصل والقاعدة في الظاهر على الأقل،
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؛ أي: إلى اللغة وخصيصتها البارزة، ثمَّ أليست ذلك، إذا قمنا بإرجاعه إلى رحمه عجب في
. ذلك أنَّ "الحمل على المعنى" ينتمي في الوقت نفسه (60)اللغة هي أيضا واصفة وموصوفة؟

كلِّم، واللُّغة الواصفة هي التي يعتمدها النَّحوي إلى اللُّغة الموصوفة، وهي التي يستعملها المت
 في تجريده للقوانين المحددة للنِّظام اللُّغوي بصفة عامة. 

                                                                                                

مذاهب العربية، وذلك أنَّه من أسدِّ وأدمثِ " ومن ثمَّة اعتبر "الحمل على المعنى":
. كما (67)"موضع يملك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه إليه، ويصرفه بحسب ما يؤثره عليه

تخريج الشيء وبيانه وتفسيره بمراعاة معنى ملحوظ فيه، غير ظاهر في لفظه، فهو  "يقُصد به
الأصل هو أن تعطى  ، ذلك أنَّ (60)"من قبيل إعمال بنية غائبة في اللَّفظ حاضرة في المعنى

الكلمة من الأحكام بحسب ما تستحقه من النَّاحية اللَّفظية، ولكن قد ينظر إلى معناها 
 وتعُامل بحسب ذلك. 

                                                                                        

أن يكون الكلام في معنى كلام " وذهب البعض إلى أنَّ المقصود "بالحمل على المعنى":
آخر، فيُحمل على ذلك المعنى، أو يكون للكلمة معنى يخالف لفظها، فيحمل الكلام على 
المعنى دون اللَّفظ، وبذلك يكون الحمل على المعنى: ما ليس حملا على اللَّفظ، ولا حملا 

 .(02)"على الموضع أو المحل
                                 

  :(06)وللحمل على المعنى وجهان   
 المتكلِّم اعتمادًا على اعتقاده من جهة ارتباطه بما يفهمه المخاطجب من لفظولهما: أ

الغرض من الكلام  "فالمخاطب يؤوِّل اللَّفظ على أساس العلاقات اللُّغوية واعتقاده؛ لأنَّ 
 .                           (00)"إفادة المخاطب

جهة ارتباطه بالمعنى عند المتكلِّم، والمتكلِّم هو العامل الفعلي، والأوَّل في  منثانيهما: 
الكلام، لذلك يرُاعي المتكلِّم حضور المخاطجب في إنجازه  للكلام دون أن يعني ذلك 
التطابق بينهما، فلو كان ذلك كذلك لما كان للحمل على المعنى من مبرِّر ومن هذه الزاوية 

 ل على المعنى مظهراً من مظاهر التفاعل بين المتكلِّم والمخاطجب واللغة.يُمكن اعتبار الحم
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           البدايات الأولى لتوظيف النُّحاة القدامى لظاهرة الحمل على المعنى:                                    -2
إلى اهتمام النُّحاة بالمعنى  - كما هو معلوم  - تُشير ظاهرة "الحمل على المعنى"

واعتدادهم به في مُختلف تفسيراتهم وتخريجاتهم وتحليلاتهم وتعليلاتِهم وتأويلاتهم، كما 
تكشف هذه الظاهرة عن العلاقة الوطيدة بين النَّحو العربي والمعنى. وعليه يمكن أن نفترض 

ه "المعنى هو أنَّ   . (03)"ما يفسِّر مفهوم الحمل على المعنى ويسيرِّ
       

"الحمل على المعنى" هو شيخ القراء  أنَّ أوَّل من تطرَّق إلى -حسب اطلاعنا -ويبدو
سمعت " أنَّه قال:"أبو عمرو بن العلاء"، فقد روى" الأصمعي" عن "أبي عمرو بن العلاء" 

! لغوبٌ جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت له: أتقول: جاءته كتابيرجلا من اليمن يقول: فلان 
فحمله على المعنى وقد جاء  " :"أبو عمرو بن العلاء"قال . (01)"قال: نعم أليس بصحيفة؟

،" فأبو عمرو (01)؛ أي إنَّه: حمل لفظ الكتاب على معنى الصحيفة(00)"كثير في كلامهم
 عربي إلى وعيه بذلكأنَّ الفاعل مذكر، فأومأ البن العلاء" يسأل عن علة تأنيث الفعل مع 

]...[ تلك   لأنَّ الكتاب في المعنى صحيفة وهي مؤنثة، فكأنَّه أنَّث الفعل مراعاة للمعنى
والتنقل من معنى إلى  "وعلى هذا الأساس نفهم قولهم: .(00)كانت بداية الحمل على المعنى

لمعنى في كلامهم ولا التنقل من معنى إلى ]...[ لا ننكر الحمل على ا معنى كثير في كلامهم
 لتذكير "أبي عمرو بن العلاء"تعليل  "أبو عبيدة معمر بن المثنى". كما نقل (07)"معنى]...[

 السماءُ منفطرة "، إذ قال:[67]المزمل، الآية: ﴾السَّمَاءُ مُنْفطِر  بِهِ﴿ )السماء( في قوله تعالى:
. فحمل (00)"السَّقف، تقول: هذا سماءُ البيتِ  -معناها -، لأنَّ مجازها- التاء -ألقى الهاء

 معنى السماء على معنى السَّقف.  
                                                                                        

 ﴾يَقِيْنوَجِئتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَبإٍ ﴿ أبو عمرو بن العلاء" على المعنى قوله تعالى:كما حمل"
 . (32)، فترك صرف)سبأ(؛ لأنَّه جعله اسما للقبيلة حملاً على المعنى[00النمل، الآية: ]

                                       

الحمل على المعنى"، وحمل عليها إلى ظاهرة " "الخليل بن أحمد الفراهيدي"وتعرض 
، فقد علَّل [606النساء، الآية: ]﴾لَكُمانْتَهُوا خَيْر  ﴿ بعض المسائل، كما في قوله تعالى:

كأنَّك تحمله على ذلك المعنى، كأنَّك قلت: انتهِ وادخل فيما هو " انتصاب)خيراً( بقوله:
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أنَّك تحمله على أمر  آخر، فلذلك  انتهِ، خير لك فنصبته؛ لأنَّك قد عرفت أنَّك إذا قلت له:
الكلام، ولعلم المخاطجب أنَّه محمولٌ على انتصب، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إيَّاه في 

 .(36)"أمر حين قال له: انتهِ، فصار بدلًا من قوله: ائتِ خيراً لك
                                                

ومن ذلك أيضا تعليله مجيء جواب الطلب مجزوما كجواب الشَّرط، كما في قولك: 
كرمك، وإذا قلت: أين بيتك؟ فالمعنى: إنْ أعلم مكان ايتني أُكرمك، فالمعنى: إنْ تأتني أ

ثنا، فإنَّ معنى  بيتك أزرك؛ لأنَّ قولك: أين بيتك تريد به: أعلمني، وإذا قلت: ليته عندنا يحدِّ
ثنا، وهو يرُيد ههنا: إذا تمنىَّ ما أراد في الأمر.  هذا الكلام هو: إنْ يكن عندنا يحدِّ

 -يقصد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض - هالّ إنَّ هذه الأوائل ك" قال"الخليل":
. فهذه الاستعمالات وإن بدت خارجة عن (30)")إنْ( فلذلك انجزم الجواب فيها معنى

ا في الحقيقة تتنزَّل ضمنها وليست ظاهرة شاذة منعزلة، إذ  أصول الكلام العربي، إلا أنهَّ
 . (33)"بعزيز في كلامهم ليس الحمل على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره"

                                                                                            

وسار"سيبويه" في ركاب أستاذه في الاعتماد على ظاهرة الحمل على المعنى من أجل 
ة المقرَّرة، كما جاء في تفسيره  لبعض الظواهر التي تبدو في ظاهرها مخالفة للأحكام النَّحويَّ 

 )الرجز(:     (31)قول الشاعر

همُورُ                   ـُهل تعرف الدار يُـعجقِّيهجا الم            
ج
 ورُ     والدَّجْنُ يجومًا والعججَّاجُ الم

 ................       لـِـكُـلِّ ريِـح  فـِــيــهِ ذجيـــلٌ مجـسْــفُــور ........                  
                  

 )فيها( فيه(، ولم يقل:) ر، ثمَّ أشار إليها بقوله:افقد بدأ الشاعر بالحديث عن الدَّ 
فلجأ" سيبويه" إلى" الحمل على المعنى" قائلا:) فيه( لأنَّ الدَّار عبارة عن مكان فحمله على 

ثمَّ توسع النُّحاة في الاعتماد عن "الحمل على المعنى"، وغدا من أفضل وسائلهم . (30)ذلك
 "ابن جني"ه . وتابع(31)"وهذا كثيٌر جدًّا" في التَّعليل والتَّفسير والتأويل، حتى قال"المبرد"عنه:

 :"ابن يعيش". وقال (30)"والحمل على المعنى واسع في هذه اللُّغة جدا" في ذلك، قال:
                                            .(37)"والحمل على المعنى كثير"



 0202 جوان   –  20  العدد:                   جامعة برج بوعريريج  – "الإنسانيةلآداب والعلوم "الإبراهيمي لمجلة 

 

 

 111 

 

في أكثر من موضع أنَّ "الحمل على المعنى" لا يقتصر على لون " ابن جني"كما أكَّد 
   غور في العربية بعيد، ومذهب نازحٌ فسيحٌ  -النوع -هذا الشرج" الكلام بل إنمعينَّ من 

قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظومًا، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنَّث، وتصوُّر 
معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه 

 .(30)"ذلك اللَّفظ أو فرعًا الأوَّل أصلا كان
                                        

الحمل على المعنى بحر لا ينكش، ولا يفُثجْ، ولا يؤُبى، ولا " وقال في موضع آخر:
 . (12)"]...[يغُرض، ولا يغُضغض

                                                                                         

وسيلة يلجأ " عبارة عن ومسألة "الحمل على المعنى" كما يفُهم من كلام "ابن جني"
بين إليها المتكلِّم للتعبير ويوظفها النَّحوي لفهم المعنى المراد تبليغه عن طريق المشابهة الحاصلة 

 وسيلة منهجية لجأ إليها النُّحاة "هو أو. (16)"المعنى الأصلي المتداول، والمعنى المحمول عليه
أو بالأحرى فرضتها طبيعة اللغة عليهم، عندما تبينَّ لهم أنَّ كثيراً من الكلمات تحمل 
مستويين: أحدهما: غير منطوق به، والآخر: منطوق به، لكن غير المنطوق به يتحكَّم في 
المنطوق ويوُجِّه تفسيره؛ لأنَّه مراد حكمًا وتقديرًا فكان اصطناعهم لهذه الوسيلة التي تقوم 

 .(10)"ة ما قد يبدو على أنَّه مخالفة في السلوك اللُّغوي لقواعدهم الموضوعةبمعالج
                               

الحمل على المعنى في الشعر كثير، ومن " هــ(:101)ت"ابن رشيق القيرواني"وقال 
 .(13)"مؤنثاأنواعه التذكير والتأنيث، ولا يجوز أن تُؤنِّث مذكراً على الحقيقة، ولا أن تذكر 

                                                 

فالأصل هو ألا يؤُنث مذكر حقيقي، ولا أن يذكر مؤنث حقيقي، ثمَّ استدرك على 
 الطويل(:                                                                                 ) (11)ذلك بإيراد بيت لأبي ربيعة المخزومي

 فجكجانج مِججنيِّ دُونج مجنْ كُنْتُ أجتَّقِي     ثجلاجثُ شُخُوص  كجاعِبجانِ وجمُعْصِرُ 
 

ثلاثُ شخوص( حيثُ أتى باسم العدد مذكرا مع أنَّه ) الشاهد في البيت هو قوله:
 لى معدود مذكر، ولو أنَّه أتى به على وفق ما يقتضيه الاستعمال العربي، لقال:مضاف إ

)ثلاثة شخوص( بالتاء، ولكنَّه راعى المعنى، وذلك بأنَّه أراد بالشخوص هنا النساء، بدليل 
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ثلاث نساء ( فلمَّا أراد ) كاعبان ومعصر(، ولو أنَّه ذكرها بلفظ النساء لكان يقول:) قوله:
 )البسيط(:               (10)وكقول الشاعر ساء عاملها معاملة ما هو في معناها.بالشخوص الن

 وجإِنَّ كِلاجباً هجذِهِ عجشْرُ أجبْطُن      وجأجنْتج بجريِءٌ مِنْ قجـبجائلِِهجا العجشْرِ 
                     

أن  )عجشْرُ أجبْطُن (، والأبطن: جمع بطن، والبطن مذكر، فوجب الشاهد هنا قوله:
)عشرة أبطن(؛ لأنَّ اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة يؤُنث مع المذكر، ويذكر مع  يقول:

المؤنث، إلاَّ أنَّه في هذا البيت حذف التاء نظراً إلى حمله على المعنى، فقد قصد بــ)البطن( 
أيضا  القبيلة، بدليل ذكره القبائل، والقبيلة مؤنثة، يقُال للقبيلة: بطن من بطُون العرب. ومنه

 )الطويل(:                                                                (11)قول الفرزدق
ــدْتجـنِي لاج تخجُونجـنـِي    نجـكُنْ مِـثـْـلج مجـنْ يجا ذِئـبُ يجصطجحِبجـانِ                  تجـعجشَّ فجـإِنْ عجــاهج

 

)مجنْ( وأراد معنى  ثنى الضمير العائد على)يصطحبان( حيث إنَّه  الشاهد هنا في قوله:
 التثنية؛ لأنَّه قصد نفسه والذئب فجعله ونفسه بمنزلتهما في الاصطحاب.

 

 )الوافر(: (10)ونظير ذلك ما جاء في قول ذي الرمة
ــالفِجــةج وجأجحْــسجنـُـهُ قجـــذجالاج   وجمجــيَّــةُ أجحـسجنُ الثّـَـقجلجيــنِ وججْهًــا     وجسج

 

 لمؤنث، وهذا من الحمل على المعنى)أحسن( وإن كان جاريا على ا الشاهد فيه تذكير
 )ميَّة(، فأمَّا الإفراد الراجح في قوله: ألا ترى أنَّه قال:)أحسن الثقلين(، وهو خبر عن

وأحسنه قذالا( وإن كان ما تقدَّم تثنية في معنى جمع، فذلك من قبيل أنَّه موضع يكثر فيه )
)هو أحسن فتًى في النَّاس( وإن كان الأصل هو الجمع، والواحد  احد، كقولهم:استعمال الو 

 واقعٌ موقعه فترك الأصل ووجب الوضع على الإفراد.
 

وسيلة دلالية بارعة تكشف عن " ومن هنا تظهر أهميَّة "الحمل على المعنى" في كونه:
اتِّساع هذا المعنى الذي يُحمل عليه دور المعنى أو الدلالة في التقعيد النَّحوي، أيًّا ما كان 

 .(17)"الكلام
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 أيُّهما أولى؟ ولماذا؟     إذا اجتمع الحمل على المعنى والحمل على اللَّفظ: -3 
 من الظواهر المشهورة عند العرب، فهو -كما سبق أن ذكرنا  - الحمل على المعنى

فقد رأيت غلبة " جني":، وفي هذا الشأن يقول"ابن (10)"أكثر في كلامهم من أن يُحصى"
ا جيء به له ومن أجله، وأمَّا غير  المعنى للَّفظ، وكون اللَّفظ خادما له، مشيدًا به، وأنَّه إنمَّ

 .(02)"]...[ فأمرٌ مستقر وغير مستكره هذه الطريق من الحمل على المعنى
 

ويرى بعض النُّحاة أنَّ "الحمل على المعنى" لا يصح إلاَّ بعد استغناء اللَّفظ وتمام 
الكلام، أمَّا ما يأتي محمولا على المعنى قبل تمام الكلام فهو من قبيل ضرورة الشعر، قال 

 .(06)"اعلم أنَّ الشيء لا يجوز أن يُحمل على المعنى إلاَّ بعد استغناء اللَّفظ" :"المبرد"
 

 ما جاءني غير زيد  وعمرٌو" فلفظ" واستغناء اللَّفظ بمعنى تمام الكلام، وذلك نحو قولنا:
)زيد( مضاف إليه عطف عليه لفظ)عمرو( المرفوع، وكان الأصل أن يتبع المعطوف عليه في 

)غير( تحمل  )عمرو( على معنى قولنا: ما جاءني إلاَّ زيدٌ، لأنَّ  الإعراب، لكن حُمل لفظ
 .(00)()إلاَّ  معنى

 

  فظ"وهذا يعني أنَّ "الحمل على المعنى" لا يصح إلا إذا صحَّ "الحمل على اللَّ  
وخاصَّة إذا كان ذلك في كلام الله تعالى؛ لأنَّ في "الحمل على اللَّفظ" احتراما لظاهر النَّص 

مل على القرآني، وعليه فلا يصحُّ اللُّجوء إلى "الحمل على المعنى" إلاَّ إذا امتنع حصول "الح
الحمل على اللَّفظ " حويين، ذلك أنَّ تكاد تكون محل اتِّفاق بين النّ  اللَّفظ"، وهي مسألة

والمعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللَّفظ، وجريُ الكلام على معنى واحد أولى من 
 . (03)"التنقل من معنى إلى معنى

  اللَّفظ موجود في القرآن الكريم فإنَّ "الحمل على المعنى" دون استغناء لكن رغم ذلك
 تَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَانيَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَ وَمِنْهُمْ مَنْ﴿ كما جاء في قوله جلَّ في علاه:

 )مجنْ( والضمير في يستمعون عائد على معنى" :"حيَّانأبو "، قال[10يونس، الآية: ]﴾يَعْقِلُونَ
وَمِنَ الشَّيَاطِيِن مَنْ ﴿ والعود على المعنى دون العود على اللَّفظ في الكثرة، وهو كقوله:
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، ومعنى الآية: من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن، وعلَّمت [70]الأنبياء، الآية: ﴾هيَغوصُونَ ل
 . (00)"الزركشي". ووافقه في ذلك الإمام (01)"الشرائع

                                    

وقد تحدَّث النُّحاة عن "الحمل على المعنى" في مقابل "الحمل على اللَّفظ"، فذهبوا إلى 
إنَّ الأولى هو أن يُحمل على اللَّفظ قبل المعنى، لكنَّه إذا اجتمع الحملان بدئ "بالحمل على 

العرب تكره الانصراف عن الشيء ثمَّ الرجوع إليه " اللَّفظ" قبل "الحمل على المعنى"؛ لأنَّ 
]...[ ولذلك يكرهون الحمل على  بعد ذلك في معانيهم فلذلك يكرهونه في ألفاظهم

  .(01)"اللَّفظ بعد الحمل على المعنى
 

إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللَّفظ ]...[؛ لأنَّه  "أنَّ العرب "ابن جنيِّ "وذكر
    . أمَّا(00)"إذا انصرف عن اللَّفظ إلى غيره ضعُفت معاودته إيَّاه، لأنَّه انتكاثٌ وتراجعٌ 

إذا حُمل على اللَّفظ جاز الحمل على المعنى، وإذا حُمل على المعنى " فقال: "ابن الحاجب"
 الرجوع إليه بعد اعتبار اللَّفظ ؛ لأنَّ المعنى أقوى فلا يبعدضعف الحمل بعده على اللَّفظ

 . (07)"ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف
                       

. كما (00)"إذا اجتمع الحملان فالأولى أن يبُدأ بالحمل على اللَّفظ" :"حيَّانأبو "وقال
 :                                                                                              (12)قسم كلام العرب إلى ثلاثة أقسام  هي

 ما طابق فيه اللَّفظ المعنى، نحو: قام زيدٌ، وزيدٌ قام، وهو أكثر كلام العرب.                              -1
 ما غلبت فيه حكم اللَّفظ على المعنى، نحو: علمتُ أجقجام زيدٌ أم لم يقعد.                                   -2
 (16)ما غلب فيه المعنى على اللَّفظ، نحو: الإضافة للجملة الفعليَّة كما في  قول الشاعر -3

جشِيبج عجلجى
      الصِّبجا )الطويل(:                 عجلجى حِينج عجاتجـبْتُ الم

                             

إذ القياس أن لا يُضاف إلى الفعل، لكن لوحظ المعنى وهو المصدر فصحت  
قبل "الحمل على المعنى" كثيرة، كما في قوله  وأمثلة مجيء "الحمل على اللَّفظ"الإضافة. 
 ﴾صَالِحًا نُّؤتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيًماومَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ ﴿تعالى: 

)مجنْ(، ثمَّ أنَّث )تعمل( حملا على  يقنت( أولا حملا على لفظ) ، فذكَّر[36]الأحزاب، الآية: 
 فحمل في الكل على المعنى.                                                                                        ())مجنْ( أيضا؛ لأنَّ المراد بها نساء النبي  معنى
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وتعمل( بالتاء ) )من( )ومن يقنت( بالمذكر حملا على قرأ الجمهور" :"أبوحيَّان"قال 
تقنت( بالتاء حملا ومن ) ]...[ وقرأ الجحدري والأسواري ويعقوب في رواية حملا على المعنى

. وقرأ "حمزة" و"الكسائي")يقنت( و)يعمل( بالياء على التذكير حملا على (10)"على المعنى
يقنت( بالتذكير على اللَّفظ، و)تعمل( بالتأنيث ) اللَّفظ فيهما، وقرأ الباقون من السبعة:

)مجنْ(  تذكير لفظ. وذكر "الفارسي" أنَّ من قرأ بالياء حمل الفعل الأول على (13)على المعنى
 )مجنْ( لأنَّ  )تعمل( أنَّه حمل الفعل على معنى: لأنَّه لفظ مذكر، أمَّا حجة من قرأ بالتاء

)مجنْ(، ومن أنَّث حمل  )مجنْ( يرُاد به التأنيث، أي: أنَّ من ذكر حمل الكلام على لفظ
 .    (11)() لأنَّ الكلام موجَّه لنساء النبي)مجنْ(؛  الكلام على

                                                                        

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِله وَهُوَ مُحْسِن  فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوف  عَلَيْهِمْ ﴿ وفي قوله تعالى:    

)مجنْ( مفردًا على  الاسم الموصول ، أجري الضمير على[660]البقرة، الآية: ﴾نوَلَا هُمْ يَحْزَنُو
)أسلم( المستتر، وتقديره )هو( وجعل الآخر محمولا على  لفظ الواحد في الأوَّل، وهو ضمير

)مجنْ( على المعنى جاء ما يعود عليها جمعا، ومثل هذا ما نُطق به مذكرا  المعنى، فإذا حملت
  )مجنْ(، ثمَّ  جمع من بعد على المعنى ظثمَّ أنُِّث، وفي الآية ذكر الفعل مفردا مذكَّراً على لف

مجنْ( )" ، فحمل مرة على اللَّفظ ومرة على المعنى، وهذا جيد؛ لأنَّ (وَلَا خَوف  عَلَيْهِمْ) فقال:
 . (10)"تكون جميعًا على لفظ الواحد وكذلك الاثنان

                                                  

وهو محسنٌ( وهذا يعني أنَّه لا ) أسلموا(، ثمَّ بعد ذلك )بلى من ولا يجوز أن نقول:
 . (11)يجوز الابتداء بالحمل على المعنى قبل الحمل على اللَّفظ

                                                                           

وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالِله وبِاليَومِ  الآخِرِ ﴿ ونظير ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى:

)مجنْ(، وهو الإفراد والتَّذكير  ، فقد أعاد الضمير على لفظ[27]البقرة، الآية:  ﴾بِمُؤْمِنِيَنهم وَمَا 
)وما هم بمؤمنين(  )من يقول( ثمَّ أعاده فيما بعد على معناه، وهو الجمع فقال: فقال:

بــ)مجنْ( في الآية الجمع، لكن حُمل الكلام على لفظه في الأوَّل ثمَّ حمل على المعنى فالمقصود 
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِالِله وَمَا أُنْزِلَ ﴿ . والأمر نفسه في قوله تعالى:(10)فيما بعد

 ﴾وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالِله يَهْدِ قَلْبَهُ﴿ ذا قوله:، وك[600آل عمران، الآية: ]﴾إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
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 ]التوبة﴾وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَئْذَنْ لِيْ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا﴿ ، وقوله:[66]التغابن، الآية: 

   اللَّفظ".، ففي هذه الآيات الكريمة جاء "الحمل على المعنى" بعد "الحمل على [10الآية: 
                               

 "الحمل على اللَّفظ" بعد لكن يبدو أنَّ ما ذهب إليه النُّحاة من عدم جواز وُرود
 قرآن الكريم يُضعف ذلك في موضعينالحمل على المعنى" لا يصلح دائما، فقد ورد في ال"

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالِله وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَأنْهَارُ ﴿ الأوَّل في قوله تعالى:

ل: ، فجمع حملا على المعنى، ثمَّ قا[66]الطلاق، الآية: ﴾خَالِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ الُله لَهُ رِزْقًا
اللَّفظ بعد الحمل على المعنى، وما ورد به التنزيل ليس  ، فحمل على(قَدْ أَحْسَنَ الُله لَهُ رِزْقًا)

 بضعيف، فثبت أنَّه يجوز الحمل على كلِّ واحد منهما بعد الآخر من غير ضعف.
                                                                                                      

ا فِي بُطُونِ هَذِهِ الَأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا موَقَالُوا ﴿ قوله تعالى:أمَّا الموضع الثاني فهو في 

 ] الأنعام ﴾وَمُحَرَّم  عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إنَّهُ حَكِيم  عَلِيْم 

ومحرَّمٌ على ) )ما( ثمَّ راعى اللَّفظ فذكَّر، فقال: معنى)خالصةً( حملًا على  ، فأنَّث[630 الآية:
"الحمل على المعنى" قبل "الحمل على اللَّفظ" في هذه  "حيَّانأبو ". وقد ردَّ (17)أزواجنا(

ذكر أنَّه لم يوجد  -رحمه الله -وكان قد سبق لنا أنَّ شيخنا علم الدين العراقي" الآية، فقال:
أولا ثمَّ حمل على اللفظ بعده إلا في هذه الآية، ووعدنا أن نحرِّر في القرآن حمل على المعنى 

ذلك في مكان، وما ذكره قاله مكي، قال: الآية في قراءة الجماعة أتت على خلاف 
ا يبتدأ أوَّلا بالحمل  نظائرها في القرآن، لأنَّ كل ما يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة إنمَّ

فَلَهُمْ ﴿ ، ثمَّ قال:[10]البقرة: ﴾مَنْ آمَنَ بِالِله﴿ على المعنى، نحو:على اللفظ ثمَّ يليه الحمل 

، هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب، وهذه الآية تقدَّم فيها الحمل [10الآية:  ]البقرة، ﴾أَجْرُهُمْ
 كُلُّ ذَلِكَ كَانَ﴿ )ومحرَّم(، ومثله: )خالصة( ثمَّ حمل على اللَّفظ، فقال: على المعنى فقال:

ا اسم لجميع ما  في قراءة نافع ومن تابعه، فأنث على معنى [37]الإسراء:  ﴾سَيِّئُهُ )كل( لأنهَّ
 )كل( وكذلك: فذكُِّر على لفظ ﴾عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴿: تقدَّم ممَّا نهي عنه من الخطايا، ثمَّ قال

إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا ا عَلَى ظُهُورِهِ ثمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ولِتَسْتَوُ﴿

)ما(  )ما( ووحد الهاء حملا على لفظ حملا على [63]الزخرف، الآية: ﴾وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِين
)هذا الجراد قد ذهب فأراحنا من أنفسه(، جمع الأنفس ووحد الهاء  وحكي عن العرب:
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ب إلى أنَّ الهاء للمبالغة، أو التي في المصدر كالعافية، فلا يكون التأنيث وذكرها، ومن ذه
)ما( وعلى تسليم أنَّه حمل على المعنى فلا يتعينَّ أن يكون بدأ أولا بالحمل  حملا على معنى

 )ما( متعلقة بفعل محذوف وذلك الفعل مسند إلى ضمير على المعنى ثمَّ اللَّفظ، لأنَّ صلة
)ما استقرت في بطون الأنعام(، بل الظاهر أن يكون   أن يكون وقالوا:)ما( ولا يتعينَّ 

التقدير: ما استقر، فيكون حملا أولا على التذكير ثمَّ ثانيا على التأنيث، وإذا احتمل هذا 
 .   (10)"اللَّفظ على بالحمل ثمَّ  أولا المعنى على بالحمل بدأ أنَّه على دليلا يكن لم الراجح وهو الوجه

                   

وجهان: أحدهما: أن يكون مصدراً  ( خجالِصجة)" وقد ذكر"الفارسي" أنَّه يجوز في
كالعافية والعاقبة، والآخر: أن يكون وصفًا، وكلا الوجهين تحتمل الآية، ويجوز أن يكون ما 

، ويجوز أن يكون الصفة،   كثرةوأنُِّث على المعنى؛ لأنَّه  في بطون هذه الأنعام ذات خلوص 
 .(02)"والمراد به: الأجنَّة والمضامين، فيكون التأنيث على هذا

        

بناءً على ما مرَّ يُمكن القول أنَّ: الحمل على المعنى لا يعني العدول عن الحمل على 
ا هو وسيلة ومطيَّة يلُجأ إليه للتَّعبير عن معنى آخر غير  اللَّفظ في كلِّ حال  من الأحوال، إنمَّ

 الأوَّل الذي يؤديه الحمل على اللَّفظ.المعنى 
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ديوان عمرو بن أبي ربيعة، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه: فايز محمد، دار الكتاب  -(11)
 .600، صم6001/هـــ6161 ، بيروت، لبنان،0العربي، ط

 3البيت من شواهد سيبويه،. قال سيبويه:" هو لرجل  من بني كلاب"، الكتاب، ج -(10)
 101، ص3في النحو، ج. ابن السراج، الأصول 611، ص0المبرد، المقتضب، ج .010ص

 ينظر: ،إلى النَّواح الكلبي . ونسب البعض هذا البيت160، ص3ابن جني، الخصائص، ج
 . ينظر: السيوطي320، ص0أبو حيَّان، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج

 ، بيروت6، طالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة الأشباه والنظائر في النَّحو، تحقيق: عبد
 .620، ص0م، ج6070/هــ6121، لبنان

 .660، صم0221ط(، بيروت، يد طراد، دار الكتاب العربي،)دديوان الفرزدق، تحقيق، مج -(11)
. ابن يعيش، شرح 160، ص0. ابن جني، الخصائص، ج6006ديوان ذي الرّمة، ص -(10)

. أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح كتاب 632، 607، ص1المفصل للزمخشري،ج
 .0301، ص0. ارتشاف الضرب،ج000، ص62، ج603، ص0التسهيل ،ج

محمد حماسة عبد اللطيف، النَّحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النَّحوي والدلالي، دار  -(17)
 .607، صم0222/هـــ6102، القاهرة، مصر، 6الشروق، ط

 .130، ص0ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -(10)
 .103، ص0ابن جني، الخصائص، ج -(02)
 .076، ص3المبرد، المقتضب، ج -(06)
 .076، ص3، جصدر نفسهالم -(00)
 .130، ص0ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -(03)
 .616، ص0أبو حيَّان، تفسير البحر المحيط، ج -(01)
 إبراهيم، مكتبة دار التراث، )د ط(ضل ينظر: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الف -(00)

 .373، ص3ت(، ج )د القاهرة،
 .660 -661، ص0السيوطي، الأشباه والنظائر في النَّحو،ج -(01)
 .106- 102، ص0ابن جني، الخصائص، ج -(00)
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. معترك 661، ص0. الأشباه والنظائر في النَّحو،ج371، ص3البرهان في علوم القرآن، ج -(07)
القرآن، ضبطه وصحَّحه وكتب فهارسه: أحمد شمس الدين، دار الكتب  الأقران في إعجاز

 .110، ص3مج ،م6077/هـــ6127، بيروت، لبنان، 6العلمية، ط
 يل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. التذي601، ص3أبو حيَّان، تفسير البحر المحيط، ج -(00)

 .007، ص0ج
 .601، ص6تفسير البحر المحيط، ج -(12)
  ""وجقلُتُ: أجلجمَّا أجصْحُ والشَّيْبُ وجازعُِ " البيت" للنابغة الذبياني" وعجزه هو:هذا  -(16)

 .30ينظر: ديوانه، ص        
 .006، ص0أبو حيَّان،  تفسير البحر المحيط ، ج -(10)
 )د ط( ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، -(13)

 .006ت(، ص )د القاهرة،
ينظر: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام  -(11)

الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد، حقَّقه: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، راجعه ودقَّقه: 
 .101، ص0، جم6000/هــ6163، بيروت، 6عبد العزيز رباح، دار المأمون للتراث، ط

 .221، ص7. أبو حيَّان، تفسير البحر المحيط، ج001، ص3المبرد، المقتضب، ج -(10)
، مكة 0ينظر: ابن خالويه، ليس في كلام العرب، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّار، ط -(11)

 .002، صم6000المكرمة، 
 )د ت( ط(، بغداد، )د ينظر: فاضل صالح السامرائي، معاني النَّحو، مكتبة أنوار دجلة، -(10)

 .603، ص6ج
. السيوطي، معترك الأقران في إعجاز 373، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -(17)

 .110، ص3القرآن، مج
 .031، ص1تفسير البحر المحيط، ج -(10)
 .01ص، 1ج أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، -(02)

 

 
 
 


